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لم تدم معركة إدلب إلا أيامًا معدودة، وكأنها حُسمت قبل أن تبدأ، ولعل ما يحدث حولنا في المحيط
الإقليمي قد ساهم في رسم ذلك الانتصار ولو معنويًا، فقد حُررت إدلب بعد أيام من معركة مهمة
يــا، ولا يخفــى أن انتصــار الشمــال والجنــوب هــو كــانت قــد حســمت في بصرى الشــام في جنــوب سور

كثر منه نصر عسكري، بالرغم من أهميته العسكرية. انتصار سياسي ورسائل موجهة أ

يا؟ وهل يكفي الثورة ولكن على صعيد الثورة، ما حجم تلك الانتصارات على خارطة الصراع في سور
ير إدلب وبصرى أن تخبر العالم أنها موجودة بين حين وآخر وأنها مازالت تقاتل؟! ثم ماذا بعد؟! تحر
كيد نصر للثوار وتقدم للثورة، ولكنها توحي في نفس الوقت أنها مرهونة لإرادة بعض الشام هو بالتأ
القوى من حولنا، وستخبرنا الأيام القادمة عن حجم تلك الانتصارات وهل هي عارضة أم أنها من
صميم المعركة الرئيسية للشعب السوري وهي إسقاط الأسد؟ وأذكر هنا بمعارك كثيرة كانت تبدولنا
خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن الأيام التالية أثبتت العكس، منها معركة كسب في الساحل السوري

على سبيل المثال.

لا توجــد حركــة بــدون اتجــاه وإلا فهــي العبــث والفــوضى، وإلا فيجــب أن تكــون كــل همســة ونظــرة
وخطــوة مضبوطــة ومنســجمة مــع الاتجــاة الصــحيح، محكومــة بقبلتهــا وموصــلة إلى غايتهــا، وهــذا
قانون عام لا تخلو منه أفعال العقلاء وأقوال الحكماء، حتى وإن توافق ذلك مع حركة أخرى قدرًا
كيد على الغاية الأولى التي تحركنا من أجلها، فالمبررات ومصادفة، فلا يجب أن نفتر عن التذكير والتأ
الواضحـة هـي الـتي تحفـظ السـير مـن أن يعتريـه الانحـراف أو أن يضـل طريقـه، وهـي الـتي تذكرنـا بين

الحين والآخر إذا ما غفلنا أونسينا.
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ية ليست قضية محلية ولا إقليمية، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون لنا الكلمة العليا في الثورة السور
تحديــد مصيرهــا وتوجيههــا نحــو مــا يخــدم مصالحنــا، فإمــا أن يكــون الثــوار هــم الرقــم الصــعب في
معادلة، تحكمهم خطة ذات اتجاه واضح، أو أن يكونوا جزءًا من خطط الآخرين، يتقدمون الخطوة
ليقطـف غيرهـم ثمرتهـا، ففـي النهايـة كـل تحـول سـياسي مرهـون بخطـوة علـى الأرض تتقـدم فيهـا أو
تتأخر، وتلك الخطوات هي الأوراق التي توضع في يد السياسي عندما يذهب إلى طاولة المفاوضات

ليقطف ثمرة تلك الجهود.

تحقيـق الاتجـاه الواحـد بحيـث تصـب فيـه كـل التضحيـات والجهـود الـتي بذلـت ومـازالت تبـذل خلال
أربــع ســنوات هــي عمــر الثــورة، ليــس بــالأمر الهين أبــدًا، فالانقســام ليــس علــى الأرض فقــط وإنمــا في
العقول والأهواء، فكل حزب لما لديهم فرحون، والأفكار تشظت وتنوعت كثيرًا خلال الثورة، وتشظى
معها المجتمع السوري، وتعددت مصادر الدعم فتعددت الغايات وضاعت البوصلة، لقد كان لكل
يا يا أثرها المميت على الثورة وعلى عقول أبنائها، وكل فلس دخل سور فكرة جاءت من خا سور

بشكل غير فردي جاء لينمي جسمًا آخرغريب عن الثورة.

العالم ليس مثاليًا، ولن يخدمك حزب أو دولة لأنها تحبك – عدا أفراد فقدناهم على الجبهات وإن
اختلفنا معهم -، فكل يبحث عن مصلحته وذلك مفهوم، أما الذي لا يقبله الفهم هو أن يت الثوار

على غيرهم يطعمهم ويسقيهم ويفكر بدلاً منهم!

كــثر، ولم تعــد خالصــة لأبنائهــا، وذلــك لا يثمــر نصرًا حــتى وإن لقــد أصــبحت الثــورة مرهونــة لمــن يــدفع أ
سقط الأسد ودخل الثوار دمشق، ما دامت الأسلحة التي بيدهم ملك لغيرهم، وتعمل عندما يريد
هو لا عندما يريدون هم، وما دامت الأمور على حالها تلك، فلن يتسنى لأحد توحيد تلك الجهود
والتضحيــات لتصــب في نهايــة المطــاف في هــدف واضــح محــدد، كيــف يمكننــا في ظــل هــذه الحالــة أن
نراكم الانتصارات في تلك المعارك حتى نظفر بالحرب، فحربنا طويلة الأمد ولا تكون إلا كذلك، أما إذا

تدخل أحدهم ليحسم الأمر، فقد خرجنا من الحرب وربما نكون أداة له في أحسن الأحوال.

ولكي تكتمل الصورة أقول إن كل معركة يخوضها الثوار على الأرض ملحمة تحنى لها الرؤوس، ولكن
ذلك لا يغني أبدًا عن التذكير دائمًا بأن ذلك هو جزء المعركة الأول وأن الإجابة على سؤال “لماذا هذه
المعركة”؟ أو “ما الذي بعد هذه المعركة” هو جزءها الآخر، وربما هو الجزء الأصعب منها، ويتطلب
مــن الشجاعــة مــا يفــوق أن ينغمــس أحــدهم في الأعــداء فيثخــن فيهــم، ففــي الأولى الهــدف واحــد

والغاية واحدة، أما في الثانية فلكل مشروعه وأحلامه، ومن هنا تبدأ النكبة!
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